
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب الصلاة على الميت .

 الصلاة على الميت فرض كفاية لقوله A : [ صلوا خلف من قال لا إله إلا االله وعلى من قال لا

إله إلا االله ] وفي أدنى ما يكفي قولان : أحدهما ثلاثة لأن قوله صلوا خطاب جمع وأقل الجمع

ثلاثة والثاني يكفي أن يصلي عليه واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يكن من شرطها

العدد كسائر الصلوات ويجوز فعلها في جميع الأوقات لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل

وقت ويجوز فعلها في المسجد وغيره لما روت عائشة Bها أن النبي A صلى على سهيل بن بيضاء

في المسجد والسنة أن يصلي في جماعة لما روى مالك بن هبيرة أن النبي A قال : [ ما من

مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجبت ] وتجوز فرادى لأن النبي A مات

فصلى الناس فوجا فوجا وإن اجتمع نسوة لا رجل معهن صلين عليه فرادى لأن النساء لا يسن لهن

الجماعة في الصلاة على الميت فإن صلين جماعة فلا بأس .

 فصل : ويكره نعي الميت للناس والنداء عليه للصلاة لما روي عن حذيفة أنه قال : إذا مت

فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وقال عبد االله : الإيذان بالميت نعي الجاهلية .

 فصل : وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم

العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء للميت ودعاء

هؤلاء أرجى للإجابة فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق وإن اجتمع أخ من أب

وأم وأخ من أب فالمنصوص أن الأخ من الأب والأم أولى ومن أصحابنا من قال فيه قولان : أحدهما

هذا والثاني أنهما سواء لأن الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في

الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولا

واحدا لأن الأم وإن لم يكن لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح

بها قولا واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب حين كان

لها مدخل في الميراث وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي C : وإن اجتمع وليان

في درجة قدم الأسن لأن دعاءه أرجى إجابة فإن لم يوجد الأسن قدم الأقرأ الأفقه لأنه أفضل

وصلاته أكمل فإن استويا أقرع بينهما لأنهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما وإن اجتمع حر

وعبد وهو أقرب إليه من الحر فالحر أولى لأن الحر من أهل الولاية والعبد ليس من أهل

الولاية وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى

لقوله A [ لا يؤم الرجل في سلطانه ] وقال في الجديد : الولي أولى لأنها ولاية ترتيب فيها

العصبات فقدم على الوالي كولاية النكاح .



 فصل : ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة وستر

العورة كسائر الصلوات ومن شرطها القيام واستقبال القبلة لأنها صلاة مفروضة فوجب فيها

القيام واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس

الرجل وعند عجيزة المرأة وقال أبو علي الطبري السنة أن يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة

المرأة والمذهب الأول لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة فقام عند

عجيزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا كانت صلاة رسول االله A على المرأة عند عجيزتها وعلى

الرجل عند رأسه ؟ قال : نعم فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم فإن كان رجل وصبي

وامرأة وخنثى قدم الرجل إلى الأمام ثم الصبي ثم الخنثى المشكل ثم المرأة لما روي عن ابن

عمر Bه أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي

القبلة وروى عمار بن أبي عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي

طالب Bهما ماتا فصلى عليهما سعيد بن العاص فجعل زيدا مما يليه وأمه مما يلي القبلة وفي

القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحو ثمانين من أصحاب محمد A ورضي عنهم

أجمعين والأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز لأن القصد من الصلاة

عليهم الدعاء لهم وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة .

 فصل : إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك فرض لأنها صلاة فوجب لها النية كسائر

الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر أن النبي A كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة

الأولى بأم القرآن والتكبيرات الأربع واجبة والدليل عليه أنها إذا فاتت وجب قضاؤها ولو

لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي

أن عمر Bه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عبد االله بن عمر والحسن بن علي

Bيتصل لا تكبيرة ولأنها السنة أصاب فقال ذلك فعل رجلا رأى وقد ثابت ابن زيد وعن مثله هم

طرفها بسجود ولا قعود فيسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات .

 فصل : ويقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لما روى جابر وهي فرض من فروضها لأنها

صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة السورة وجهان : أحدهما

يقرأ سورة قصيرة لأن كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات والثاني

أنه لا يقرأ لأنها مبنية على الحذف والاختصار والسنة في قراءتها الإسرار لما روي أن ابن

عباس صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ثم صلى على النبي A فلما

انصرف قال : إنما جهرت بها لتعلموا أنها هكذا ولا فرق بين أن يصلي بالليل أو النهار

وقال أبو القاسم الداركي : إن كانت الصلاة بالليل جهر فيها بالقراءة لأن لها نظيرا

بالنهار يسر فيها فجهر فيها كالعشاء وهذا لا يصح لأن صلاة العشاء صلاة راتبة في وقت من

الليل ولها نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيرها الإسرار فيسن فيها الجهر وصلاة



الجنازة صلاة واحدة ليس لها وقت تختص به من ليل أو نهار بل يفعل ذلك في الوقت الذي يوجد

فيه سببها وسنتها الإسرار فلم يختلف فيها الليل والنهار وفي دعاء التوجه والتعوذ عند

القراءة في هذه التكبيرة وجهان : قال عامة أصحابنا : لا يأتي به لأنها مبنية على الحذف

والاختصار فلا تحتمل التطويل والإكثار وقال شيخنا القاضي أبو الطيب C : يأتي به لأن التوجه

يراد لافتتاح الصلاة والتعوذ يراد للقراءة وفي هذه الصلاة وافتتاح وقراءة فوجب أن يأتي

بذكرهما .

 فصل : و يصلى على النبي A في التكبيرة الثانية لما ذكرناه من حديث ابن عباس وهو فرض

من فروضها لأنها صلاة فوجب فيها الصلاة على النبي A كسائر الصلوات .

 فصل : ويدعو للميت في التكبيرة الثانية لما روى أبو قتادة قال : صلى A على جنازة

فسمعته يقول : [ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا

وأنثانا ] وفي بعضها [ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على

الإسلام والإيمان ] وهو فرض من فروضها لأن القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت فلا يجوز الإخلاف

بالمقصود وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره

الشافعي C قال : يقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه

وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك

ورسولك وأنت أعلم به أللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت

غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له أللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن

كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين

وبأي شيء دعا جاز لأنه قد نقل عن رسول االله A أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز .

 فصل : قال في الأم : يكبر في الرابعة ويسلم وقال في البويطي يقول : اللهم لا تحرمنا

أجره ولا تفتنا بعده والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روي عن عبد االله أنه قال :

ثلاث خلال كان رسول االله A يفعلهن وتركهن الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم

في الصلاة والتسليم واجب لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر

الصلوات وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات .

 فصل : إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل في الصلاة لقوله A : [ ما أدركتم

فصلوا وما فاتكم فاقضوا ] ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرؤه الإمام لأنه يمكنه أن

يأتي بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات

نسقا من غير دعاء في أحد القولين لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة

الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لأن غيبة الميت لا تمنع من فعل الصلاة .

 فصل : إذا صلى على الميت بودر إلى دفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه



ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير فإن خيف عليه التغير لم ينتظر وإن حضر من لم يصل

عليه صلى عليه وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي ؟ فيه وجهان : أحدهما

يستحب كما يستحب في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة والثاني وهو الصحيح أنه

لا يعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى

A فصلى رسول االله A على القبر لما روي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول االله

على قبرها من الغد وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر ؟ فيه أربعة أوجه : أحدها يصلي

عليه إلى شهر لأن النبي A صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر .

 والثاني يصلي عليه ما لم يبل لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه والثالث يصلي عليه من

كان من أهل الفرض عند موته لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه وأما من ولد بعده أو بلغ

بعد موته فلا يصلي عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه والرابع أنه يصلي عليه

أبدا لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء يجوز في كل وقت .

 فصل : وتجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة أن النبي A نعى النجاشي لأصحابه

وهو بالمدينة فصلى عليه وصلوا خلفه وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلي عليه

حتى يحضر عنده لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة .

 فصل : وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لأن عمر Bه صلى على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة

على رؤوس وصلت الصحابة Bهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من

وقعة الجمل .

 فصل : إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس أن النبي A قال

: [ إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث ] ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام

والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة

أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان : قال في القديم : يصلى عليه لأنه

نفخ فيه الروح فصار كمن استهل وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم

الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى

عليه ففي غسله قولان : قال في البويطي : لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد وقال

في الأم : يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر .

 فصل : وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله D { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على

قبره } [ التوبة 84 ] ولأن الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه

ويجوز غسله وتكفينه لأن النبي A أمر عليا عليه السلام أن يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به

عبد االله بن أبي سلول وإن اختلط المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية

ولأن الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في النية .



   فصل : ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب

فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لما روى جابر أن رسول االله A أمر في قتلى أحد بدفنهم

بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي

عليه لأنه مات بعد انقضاء الحرب ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان : قال أبو العباس

: A بن سريج و أبو علي بن أبي هريرة : يغسل لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي

[ ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله ] فقالوا : جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال

فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة وقال أكثر أصحابنا : لا يغسل لأنه طهارة عن حدث فسقط

حكمها بالشهادة كغسل الميت ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لأنه

مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه كمن قتل في الزنا والقصاص ومن قتل من أهل

العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان : أحدهما يغسل ويصلي عليه لأنه مسلم قتل في غير حرب

الكفار فهو كمن قتله اللصوص والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل في حرب هو فيه

على الحق وقاتله على الباطل فأشبه المقتول في معركة الكفار ومن قتله قطاع الطريق من

أهل القافلة ففيه وجهان : أحدهما أنه يغسل ويصلى عليه والثاني لا يغسل ولا يصلى عليه لما

ذكرناه في أهل العدل
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